
الصراع الــتركي اليونــاني في البحــر المتوســط..
يخه وأبعاده تار

, أغسطس  | كتبه نشأت الشوامرة

ــؤرة ساخنــة بســبب تحركــات تركيــة يونانيــة تحــول حوضــا إيجــة وشرق البحــر المتوســط مــؤخرًا، إلى ب
متضادة أتت في إطار تنافس إقليمي محموم وصراع على مصادر الطاقة الموجودة في أعماقهما. 

عنـد الحـديث عـن أهميـة الـثروات الطبيعـة في البحـر المتوسـط، يطغـى السـؤال الجـوهري علـى طاولـة
البحث: هل تكون هذه الثروات ثروات الصراع أم ثروات السلام؟

يتمتـــع حـــوض المتوســـط بـــثروات مـــن أهمهـــا الغـــاز، إلا أنـــه أصـــبح منطقـــة نـــزاع متعـــدد الأشكـــال
بشأن حدود كل دولة متشاطئة، نزاع يشمل النزاع التركي اليوناني بما يشمل ليبيا ومصر و”إسرائيل”

يا وقبرص اليونانية، بل ودول من خا الحوض كفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.  ولبنان وسور

 ــار مــتر مكعــب مــن الغــاز الطــبيعي، بالإضافــة إلى يحتــوي شرق البحــر المتوســط علــى  ملي
مليارات برميل من النفط الخام، بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وهذا ما يلخص سبب
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الصراع القائم والمحتدم بين هذه الدول.  

أبعـــــاد الصراع الـــــتركي اليونـــــاني في البحـــــر
المتوسط

يــة مــرت العلاقــات التركيــة اليونانيــة، بفــترات مــن المــد والجــزر منــذ اســتقلال اليونــان عــن الإمبراطور
يـة وملـف جـزيرة العثمانيـة عـام ، تنبـع هـذه الخلافـات التاريخيـة بينهمـا بسـبب الحدود البحر
قبرص، بالإضافة إلى خلافات جديدة تتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز في منطقة حوض شرق البحر

المتوسط وإيجة.

حصـلت اليونـان، بمـوجت معاهـدة لـوزان عـام ، علـى مجموعـة مـن الجـزر في منطقـة إيجـة، لا
تبعـد هـذه الجـزر عـن الحـدود التركيـة في منطقـة إيجـة سوى كيلومترين، بـل امتـد الصراع إلى منطقـة
حــوض البحــر المتوســط الموجــود فيهــا جــزيرة قــبرص، وذلــك مــع ســيطرة تركيــا علــى % مــن الجــزء
الشرقي لجزيرة قبرص عام ، التي أصبحت عقبة أمام تحسن العلاقات بين البلدين منذ عقود.

تركيا ترى أنه من غير المنطقي المطالبة بجرف قاري  ألف كيلومتر لجزيرة
“ميس” الصغيرة، وأن هذا الأمر مخالف للقانون الدولي. 

تواصل تركيا كفاحها للدفاع عن حقوقها النابعة من القانون الدولي في المنطقة، وقد اشتد الصراع
شرقي البحر المتوسط، اعتبارًا من عام ، في أعقاب اكتشاف حقول الغاز، لتشرع دول المنطقة في

تحديد نفوذها البحري.  

بيد أن الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها قبرص اليونانية مع كل من مصر عام  و”إسرائيل” عام
 ولبنــان عــام ، هــي بدايــة الصراع الحقيقــي في حــوض البحــر المتوســط، حيــث تجــاهلت
حقوق القبارصة الأتراك، رغم عدم التوصل إلى حل لأزمة الجزيرة القبرصية، الأمر الذي عارضته تركيا

وقبرص التركية بشدة، بل واعتبرته أنقرة انتهاكًا صارخًا لجرفها القاري. 

لقد اعتمدت قبرص اليونانية في هذه الاتفاقيات التي عقدتها مع دول المنطقة بشأن تحديد الحدود
على مبدأ “المسافة المتساوية”، المعتمد لدى بلدان اليابسة، إلا أن هذا المبدأ ليس قاعدة معتمدة في
تحديد حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدان، في المقابل ينص القانون الدولي
وقانون البحار التابع للأمم المتحدة على مبدأ “التقاسم المتساوي”، في تحديد الجرف القاري والمناطق
الاقتصاديـــة الخالصـــة، وعلـــى أن الجـــزر تنـــال مساحـــات أقـــل مـــن بلـــدان اليابســـة بحســـب مبـــدأ

“الإنصاف”.



تحــاول اليونان الســيطرة علــى جميــع المــوارد الاقتصاديــة في حــوض البحــر المتوســط، وحصــار تركيــا في
يزو” كــثر الــدول إطلالاً علــى بحــر إيجــة والمتوسط، متذرعــة بجــزيرة “كاســتيلور شريــط ضيــق رغم أنهــا أ
 كيلومترات مربعة، وتبعد عن البر اليوناني نحو  باليونانية و”ميس” بالتركية، وتبلغ مساحتها
كيلومترًا، وتتبع لها عمليًا بموجب اتفاقيات دولية، وعن البر التركي نحو كيلومترين، وتطالب اليونان
بجرف قاري لهذه الجزيرة  ألف كيلومتر، لكن تركيا ترى أنه من غير المنطقي المطالبة بجرف قاري

 ألف كيلومتر لهذه الجزيرة، وأن هذا الأمر مخالف للقانون الدولي. 

كانت شركة “نوبل إينرجي” ومقرها تكساس أول من أعلن عام  اكتشاف الغاز قبالة قبرص
يلــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطــبيعي، واســتمرت في حقــل “أفــوديت” الــذي يقــدر احتضــانه . تر

قبرص بالاتفاق مع دول عدة دون الرجوع لتركيا.

عام  أعلنت تركيا “قواعد الاشتباك” في حوض المتوسط، وأشارت من خلالها إلى استعدادها
للتصـــدي لأي محاولـــة للتنقيـــب في جرفهـــا القـــاري والميـــاه الإقليميـــة لقـــبرص اليونانيـــة دون توافـــق
معها، وإثر ذلك اعترضت سفن حربية تركية سفينة التنقيب التابعة لشركة “إني” الإيطالية المتعاقدة
مـع قـبرص اليونانيـة في حـوض البحـر المتوسـط، بحجـة أن البـوراج تقـوم بمناورات عسـكرية في المنطقـة

 . عام

تُعتبر الاتفاقية التركية الليبية، مكسبًا سياسيًا وقانونيًا مهمًا لتحركات تركيا في
البحر المتوسط، رغم أنها لا تعتبر الحل النهائي للخلافات القائمة

ازداد الصراع في حوض البحر المتوسط، مع ظهور التحالفات بين الدول المعنية، حيث تأسس منتدى
غـــاز البحـــر المتوســـط في يوليو/تمـــوز ، بـــدعم مـــن الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، الـــذي يضـــم
مصر والأردن و”إسرائيل” وقبرص واليونان وإيطاليا، علمًا بأن بعض هذه الدول ليست مصدر غاز

يا. إنما مستهلك له كالأردن، في حين تغيبت دول معنية عن هذا المنتدى أهمها: لبنان وتركيا وسور

في المقابل كان موقف تركيا مختلفًا، حيث عمدت إلى التحرك نحو خطوات عملية، ووقعت مُذكرتي
تفــاهم مــع حكومــة الوفــاق الليبيــة برئاســة فــايز السراج  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني ، الأولى
يـــة، لتوقـــف بخصوص التعـــاون الأمـــني والعســـكري، والثانيـــة بشـــأن تحديـــد منـــاطق النفـــوذ البحر

التحركات القبرصية عند جزيرة كريت، التي سيمر منها خط نقل الغاز والموارد النفطية إلى أوروبا.

عبرت اليونان عن غضبها من اتفاق مُذكرتي التفاهم بطرد السفير الليبي، ومن ثم وقعت اتفاقًا مع
“إسرائيــل” وقــبرص اليونانيــة لمــد خــط الغــاز “إيســت مــد” في  مــن يناير/كــانون الثــاني  نحــو
“إسرائيــل”، الــذي جــاء ردًا علــى اتفــاق مُــذكرتي التفــاهم الــتركي الليبي، بعــد فشــل اليونــان في حشــد

الموقف الدولي ضد التحركات التركية في المنطقة.

تُعتبر الاتفاقية التركية الليبية، مكسبًا سياسيًا وقانونيًا مهمًا لتحركات تركيا في البحر المتوسط، رغم أنها
لا تعتبر الحل النهائي للخلافات القائمة بشأن مناطق النفوذ البحرية في المنطقة. 



في الآونة الأخيرة وصلت العلاقات بين البلدين، إلى التصادم المباشر في المنطقة، إثر إعلان تركيا إخطارًا
يـة في منطقـة مـن البحـر بين جـزيرتي قـبرص وكريـت في يُعـرف باسـم “نـافتكس” لإجـراء مسـوح اهتزاز
 من يوليو/تموز من العام الحاليّ، تحت إطار مُذكرتي التفاهم التركية الليبية، اعتبرت اليونان هذه
التحركات محاولة للتعدي على جرفها القاري، أي الجرف القاري التابع لجزيرة “ميس”، وترى أنقرة

أن هذا مخالفًا للقانون الدولي وقانون البحار. 

موقــف الــدول الفاعلــة في الصراع اليونــاني
التركي

مصر
تأتي الانتقادات المصرية للتحركات التركية في منطقة البحر المتوسط من باب المناكفة، إذ وقعت اتفاقية
مع اليونان لترسيم الحدود البحرية، رغم خسارتها ما يقارب  ألف كيلومتر من حدودها البحرية.

المفارقة هنا أنه على الرغم من أن مصر بادرت بإقامة منتدى غاز شرق المتوسط مع اليونان وقبرص
وفرنسا نكايةً في أنقرة، فإنها استفادت من المواقف التركية التي تقف حائلاً دون إقامة خط غاز شرق
يــة بين تركيــا وليبيــا، وعليه فــإن المتوســط، كمــا أن مصر اســتفادت مــن مُــذكرة ترســيم الحــدود البحر

المناكفة المصرية لتركيا مستمرة ما دامت حالة القطيعة بينهما مستمرة. 

“إسرائيل”
ــا في المنطقــة، بهــدف عــدم تعطيــل ــات تركي ــة في التصــعيد ضــد تحرك ــرى “إسرائيــل” أنهــا غــير معني ت

مصالحها معها الهادفة إلى تصدير الغاز إلى أوروبا عبر خط أنابيب يمر من البحر المتوسط.

بعد توقيع تركيا مُذكرتي التفاهم مع ليبيا، دعمت “إسرائيل” اليونان، لكن على مستوى التصريحات
الإعلامية دون الذهاب إلى التصعيد المباشر على أرض الواقع.

تجد “إسرائيل” فرصة في تحقيق هدفها بإنشاء خط أنابيب الغاز في شرق المتوسط، يمر عبر الأراضي
التركيــة، لخفض التكــاليف الباهظــة الــتي مــن الممكــن أن تتحملهــا في حــال أقــدمت علــى إنشــاء خــط

كثر أمنًا.  الأنابيب من عرض البحر المتوسط، وأ



 فرنسا
زاد التــدخل الــتركي في ليبيــا، بنــاءً علــى مُــذكرتي تفــاهم رفعت حجــم المخــاوف الفرنســية تجــاه النفــوذ
التركي الــذي يهــدد مصالحهــا في إفريقيــا والبحــر المتوســط. تقــوم الســياسة الفرنســية في المنطقــة علــى
أساس المصالح الوطنية الواقعية، وأعربت باريس عن دعمها الواضح للمواقف اليونانية والقبرصية،

مع تصور أنها تدافع عن مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالمنطقة.  

دعمــت فرنســا، منتــدى غــاز البحــر المتوســط، وأصــدرت عــددًا مــن البيانــات المشتركــة مــع دول البحــر
المتوسـط المنـددة بالنشـاط الـتركي في المنطقـة، وعرضت فرنسـا المساعـدة علـى اليونـان، بإرسـال طـائرات

مقاتلة مع أجهزة استخبارات تكنولوجية إلى قبرص في  من أغسطس/آب من العام الحاليّ.

وينطلق موقف فرنسا المضاد لتركيا من مُنطلق إستراتيجية “الاتحاد من أجل المتوسط” التي ترمي
يادته، خوفًا من التأثيرات السلبية المتعلقة بالوجود للحفاظ على النفوذ الأوروبي في شرق المتوسط وز

الروسي والصيني والتركي المتنامي في الحوض.

يكية الولايات المتحدة الأمر
تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بالدور الثانوي في المنطقة، أي دور “المراقبة”، تطور الموقف الأمريكي
إزاء حلفائهــــا الإقليميين، حيث تؤيــــد الطــــرف الــــذي يســــتطيع مــــوازاة الــــدور الــــروسي المتنــــامي في
المنطقة، بعـد التـدخل الـروسي في ليبيـا، وامتـداد النفـوذ الـروسي القريـب مـن الجنـاح الجنـوبي لحلـف
النــاتو وأوروبــا، هــو تركيــا وفرنســا حاليــا وبشكــل أســاسي، أي أنهــا تقــوم بــدور “الإمســاك بكفــة تــوازن

القوى” بين تركيا وفرنسا لدفعهما بصورة مدروسة نحو موازنة الدور الروسي المتنامي هناك.

روسيا
أصبحت روسيا من أبرز اللاعبين الأساسين في الساحة الليبية لصالح قوات حفتر، كما هو الحال في
يا، تــدعم روســيا قــوات حفــتر علــى عكــس تركيــا الــتي تــدعم حكومــة الوفــاق الليبيــة بقيــادة فــايز سور
السراج، والمعـترف بهـا مـن الأمـم المتحـدة، لذلك أصـبحت روسـيا إحـدى الـدول المعُيقـة لتحقيـق أنقـرة
ــــا ــــان وتركي يا، وتفعــــل روســــيا في الصراع بين اليون لمصالحهــــا في المنطقــــة كمــــا هــــو الحــــال في سور
ــان مــن خلال تفعيــل منظومــة إس  في جــزيرة كريــت، ــدعم اليون بشكــل متوازن، فمــن جهــة ت

والدخول في حركة تفاوض وحوار مع تركيا من جهةٍ أخرى.

لكــن الأرجــح هــو اســتنساخ الطــرفين للنمــوذج الســوري بمــا يشمــل حركــة تفاهمــات وتقــارب يحقــق



يـــة لروســـيا أهـــدفها الـــتي تكمـــن في اســـتئناف عمليـــات التنقيـــب عـــن الغـــاز قبالـــة السواحـــل السور
واللبنانيــة، وصــولاً إلى اســتخدام مــوا البحــر المتوســط كــالموا الليبيــة في طــبرق ودرنة ومدينــة سرت
الليبيـة الـتي تعتبرهـا روسـيا “خطًـا أحمـر، باعتبارهـا البوابـة الغربيـة لمنطقـة “الهلال النفطـي”، بهـدف
تسهيل وصول الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي دون أي عقبات، مقابل حفاظ تركيا على نفوذها في الغرب
الليــبي وحــوض المتوســط، مــع مشاركــة روســيا لإستراتيجيــة نقــل الغــاز لــدول الاتحــاد الأوروبي تحــت

إدارتها.  

ــا يضرهــا جمعيًا، فــالصراع بين ــع الأطــراف في شرق البحــر المتوســط مأزقً يمثــل الموقــف الحــاليّ لجمي
تكتلات دول الشرق البحر المتوسط، قد يعطل عمليات التنقيب المستقرة في المتوسط حتى تتم حالة

توافق قائم على التسوية بين الدول الفاعلة.

في الوقت ذاته فإن التصعيد الأخير بين تركيا واليونان لا يُحدد وحده مصير المتوسط باعتبارهما دولاً
يــادة التقــارب مــع إقليميــةً لا تســتطيع فــرض معــادلات نهائيــة، وفي هــذا الحــال ســتذهب تركيــا إلى ز
روسـيا في المنطقـة، فلا يمكـن اسـتبعاد دولـة كـبيرة كتركيـا مـن الصراع علـى الغـاز في المنطقـة، وفي نفـس
الوقت لا يمكن لتركيا فرض حل نهائي على دول الشرق الأوسط، دون التوصل إلى حل نهائي يرضي

جميع الأطراف المتصارعة.
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